
يو تحركـــات إيـــران الاســـتباقية قبـــل ســـينار
يكية الجديدة العقوبات الأمر

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

دخول العقوبــات الأمريكيــة على إيــران موضــع التنفيــذ بشقهــا الأول، وثمــة حزمــة أخــرى في الـــ من
نــوفمبر/تشرين الثــاني الحــاليّ تســتهدف صــادرات النفــط الإيرانيــة، وقــد تكــون الأشــد قســوة وإضرارًا
بالاقتصــاد الإيــراني، وثمــة أيضًــا مــأزق كــبير في إيــران قــد يــؤدي إلى انهيــار النظــام كمــا يذهــب “صــقور”

البيت الأبيض، أو على الأقل لإجبار طهران على طلب التفاوض بشروط ترامب كاملة.

ومــع اقــتراب موعــد تطــبيق الحزمــة الثانيــة مــن العقوبــات الأمريكيــة، بــدأت حكومــة الرئيــس حســن
روحاني في اتخاذ إجراءات استباقية تحاول من خلالها تخفيف وطأة هذه العقوبات، لكن ثمة عقبات

عديدة ما زالت تقلص من قدرة الحكومة على تمرير خططها لمواجهة العقوبات.

ماذا ينتظر إيران بعد ساعات؟

تـأتي الحزمـة الجديـدة مـن العقوبـات الأمريكيـة عقـب قـرار الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب في  مـن
مايو/أيـار المـاضي انسـحاب بلاده مـن الاتفـاق النـووي مـع إيـران المـبرم عـام  الـذي يقيـد البرنـامج
النووي الإيراني، حينها أصدرت وزارة المالية الأمريكية قائمة عقوبات ضمن جدول زمني لإعادة فرض

ية معها. العقوبات على إيران، إضافة إلى فرض العقوبات على الشركات المرتبطة بعلاقات تجار
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يُنظر للحزمة الثانية من العقوبات باعتبارها “الأكثر إيلامًا للاقتصاد الإيراني”،
لأنها تتعلق بصادرات النفط التي تمثل خُمس اقتصاد إيران

تضمن الجدول الزمني تطبيق العقوبات على مرحلتين، بدأت الأولى عقب انقضاء مهلة الـ يومًا
في الـ من أغسطس/آب الماضي لمنح الشركات فرصة لإنهاء معاملاتها، وشملت عقوبات هذه المرحلة
معاقبة القطاع الصناعي الإيراني مثل قطاع الطيران، بما يتضمنه من سحب تراخيص التصدير من
شركــات الطــيران المــدني إلى إيــران بمــا فيهــا “بــوينغ” و”إيربــاص”، إضافــة إلى قطــاع الســيارات الإيــراني

والقطاع المصرفي.

يــكي أو حصولهــا علــى وهنــاك عقوبــات علــى قطاعــات التعــاملات الماليــة تخــص شراء الــدولار الأمر
احتياطي منه، إضافة إلى المعاملات المالية المتعلقة بشراء أو بيع الريال الإيراني أو الاحتفاظ بأموال أو
حسابات بنكية بالريال خا إيران، كما تشمل العقوبات البيع المباشر أو غير المباشر لإيران من مواد

الغرافيت والألمنيوم والحديد والصلب والمعادن الثمينة.

العقوبات سوف تساهم في تصعيد حدة الأزمة الاقتصادية الداخلية التي تواجهها

 لكن الأكثر تأثيرًا وخطرًا هي الحزمة الثانية التي تخص قطاع النفط، وستدخل حيز التنفيذ بعد
ــود علــى ــاني الحــاليّ، وتشمــل فــرض قي ــوفمبر/تشرين الث ـــ من ن ــا مــن الحزمــة الأولى، أي في ال يومً
التعــاملات المتعلقــة بقطــاع النفــط، إضافــة إلى قيــود علــى التحــويلات الماليــة بين المؤســسات الماليــة
الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات الاكتتاب والتأمين، كذلك هناك عقوبات على قطاع الموا

الإيرانية والسفن ومصانعها.    
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ويُنظر للحزمة الثانية من العقوبات باعتبارها “الأكثر إيلامًا للاقتصاد الإيراني”، لأنها تتعلق بصادرات
النفط التي تمثل خُمس اقتصاد إيران، وتهدف إلى وقف مبيعات النفط الخام لفرض أقصى درجات
الضغــط الاقتصــادي علــى إيــران، علمًــا أن دولاً مثــل الصين والهنــد وتركيــا أعلنــت أنهــا غــير مســتعدة

لتنفيذ رغبة ترامب، وأنها لن تتوقف بشكل كامل عن شراء النفط الإيراني.  

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقاله المعنون “مواجهة إيران: إستراتيجية إدارة ووفقًا لما كتبه وز
يـــة الشـــؤون الخارجيـــة ”Foreign Affairs” في عـــددها عـــن شهـــري نـــوفمبر ترامـــب” المنشـــور بدور
يبــة مــن وديســمبر، فإن إدارة ترامب تهــدف إلى جعــل الــواردات العالميــة مــن النفــط الخــام الإيــراني قر

الصفر بقدر الإمكان بحلول الـ من نوفمبر/تشرين الثاني.

 قرار ترمب سيجعل  الشركات الأوروبية والأجنبية تحت طائلة العقوبات
الأمريكية إذا أبقت معاملاتها مع إيران

ومن المقرر أن يكون للقرار مزيد من التداعيات السلبية على الشركات الأوروبية والأجنبية التي تتعامل
مــع إيــران، إذ إن قــرار ترمــب ســيجعل تلــك الشركــات تحــت طائلــة العقوبــات الأمريكيــة إذا أبقــت
معاملاتها مع إيران، وهذا سيشمل شركات عملاقة مثل “إيرباص” و”توتال” و”فولكسفاغن” التي

دخلت السوق الإيرانية بعد توقيع الاتفاق النووي.

يعني هذا خسارة هذه الشركات عقودها المقدرة بمليارات الدولارات، فشركة “توتال” خسرت عقدًا
ـــارس”، كمـــا أن “فولكســـفاغن” ـــه لتطـــوير حقـــل غـــاز “ب ـــانت قـــد أبرمت ـــارات دولار ك بقيمـــة  ملي

كبر سوق لها في بيع السيارات.      الألمانية أجُبرت على الاختيار بين إيران أو السوق الأمريكية ثاني أ

وتهدف الإدارة الأمريكية من إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني إلى ممارسة حملة “ضغط
قصــوى” علــى طهــران لإرغــام النظــام الإيــراني علــى الجلــوس إلى طاولــة التفــاوض، ولكــن هــذه المــرة
ليسـت للتفـاوض بشأن البرنـامج النـووي الإيـراني فقـط كمـا حـدث خلال إدارة الرئيـس السـابق بـاراك
أوبامــا، ولكــن علــى البرنــامج الصــاروخي الإيــراني ودور طهــران الإقليمــي المزعــ للاســتقرار في منطقــة

الشرق الأوسط، ووقف مصادر التمويل التي يستخدمها النظام وبخاصة الحرس الثوري الإيراني.

تحركات إيرانية لمواجهة الحزمة الأكثر إيلامًا

ترتــب إيــران أوراقهــا السياســية والاقتصاديــة تحســبًا للعقوبــات الأمريكيــة المقبلــة، فقــد أعلنــت منــذ
الانســحاب الأمريــكي مــن الاتفــاق النــووي أنهــا ســتتخذ إجــراءات علــى المســتويين الــداخلي والخــارجي
للتصدي للعقوبات، بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف جميع واردات النفط الإيراني
ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني، فهي وإن قللت عبر مواقف مسؤوليها من أهمية هذه العقوبات،

لكنها تعلم أن مرحلة ما بعد العقوبات لن تكون سهلة على الاقتصاد والداخل الإيراني.

بعد أيام قليلة من سريان حزمة العقوبات الأولى، تم توقيع اتفاق جديد
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بخصوص الوضع القانوني لبحر قزوين وكيفية استغلال ثرواته

داخليًا، لم يجد الرئيس الإيراني حسن روحاني صعوبة في إجازة البرلمان وزرائه الـ الجدد، ويكون بذلك
قد أقدم على خطوة لطالما انتظرها كثيرون، وهي تغيير فريقه الاقتصادي، ولم يجادل البرلمان كثيرًا لمنح
الثقة لكل من وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والطرق والمواصلات، فربما لا يريد أن تبقى المقاعد

في حكومة روحاني خالية والبلاد مقبلة على مرحلة جديدة من العقوبات الأمريكية.  

نالت حكومة الرئيس روحاني إذًا ما أرادت من البرلمان، لكنها تعلم أن مرحلة ما بعد حزمة العقوبات
الأمريكيـة المقبلـة لـن تكـون سـهلة، خاصـة أن تلـك العقوبـات سـوف تسـاهم في تصـعيد حـدة الأزمـة
الاقتصاديــة الداخليــة الــتي تواجههــا، الــتي لم تنجــح الإجــراءات الحكوميــة في تقليــص تــداعياتها خلال
المرحلـة الماضيـة، لذلك اتجهـت إيـران نحـو رفـع مسـتوى علاقاتهـا الثنائيـة مـع بعـض دول الجوار مثـل

باكستان وتركيا ودول بحر قزوين.

وقـد بـدأت التحركـات الإيرانيـة مبكـرًا، فبعـد أيـام قليلـة مـن سريـان حزمـة العقوبـات الأولى تـم توقيـع
اتفاق جديد بخصوص الوضع القانوني لبحر قزوين وكيفية استغلال ثرواته، وقضت الاتفاقية – التي
وُقعت خلال القمة الخماسية التي عقدت في كازاخستان – بأن تكون المنطقة الرئيسية لسطح بحر
قزوين متاحة للاستخدام المشترك، وتقسيم الطبقات السفلية إلى أقسام متجاورة بالاتفاق فيما بين
ـــ على أســاس القــانون الــدولي، وتحــدد الاتفاقيــة الحكــم المتعلــق بمنــع وجــود أي قــوات الــدول ال

عسكرية لقوى أجنبية دولية أو إقليمية في البحر.   

قادة الدول الـ المطلة على بحر قزوين خلال توقيع الاتفاق على كيفية استغلال ثرواته 

وعلى نحو يشير إلى أنها تحاول استباق بدء تفعيل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، بدا حرص
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إيران على تطوير علاقاتها مع الكثير من الدول جليًا في المسارعة إلى فتح قنوات تواصل مع حكومة
ــران مــن أولى الــدول الــتي رحبــت بوصــول عمــر خــان إلى رئاســة الحكومــة عمــر خــان، فقــد كــانت إي
ير الخارجية محمد جواد ظريف إلى إسلام أباد لإجراء مباحثات الباكستانية، حيث سارعت إلى إيفاد وز

. من أغسطس/آب  مع خان والمسؤولين الباكستانيين في

وكان لافتًا أن تلك المباحثات تركزت على قضايا لا تنفصل عن جهود إيران لاحتواء تداعيات العقوبات
ــــران إلى الأمريكيــــة، علــــى غــــرار التعــــاملات المصرفيــــة الثنائيــــة ومشروعــــات نقــــل الطاقــــة مــــن إي

باكستان خاصة الغاز، والمشاركة في تطوير الموا لا سيما تشابهار وغوادار، إلى جانب الملف الأمني.

كيـد طهـران وقوفهـا إلى جـانب أنقـرة ومطالبتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وعلـى نحـو انعكـس في تأ
ير الخارجية محمد جواد ظريف أنقرة وعقد اجتماعًا مع الرئيس التركي بـ”وقف إدمانها للحظر”، زار وز
ير الخارجية مولود تشاويش أوغلو في  من أغسطس/آب الماضي، قبيل رجب طيب أردوغان ووز
القمــة الثلاثيــة الــتي ســوف تجمع أردوغــان مــع الــرئيسين الإيــراني حســن روحــاني والــروسي فيلاديمــير

بوتين في إيران في  من سبتمبر/أيلول الماضي.

قال موقع وزارة النفط الإيرانية “شانا” إن إيران بدأت بيع النفط الخام
لشركات خاصة من أجل تصديره، بعد أن أعلنت ذلك في يوليو/تموز الماضي

كما شهدت أروقة الأمم المتحدة موقفًا آخر تمثل في تحرك الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا والصين
كيـد التزام هـذه الـدول بالاتفـاق النـووي الإيـراني رغـم انسـحاب الولايـات المتحـدة منه، وإعلان آليـة لتأ
جديـدة لتسـهيل المعـاملات الماليـة المشروعـة مـع إيرانللـرد علـى العقوبـات الأمريكيـة، في خطـوة تشكـل

ضربة قاسية للولايات المتحدة عشية خطاب ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي إطار إستراتيجية مواجهة العقوبات التي سيبدأ سريانها بعد أيام قليلة، قال موقع وزارة النفط
الإيرانيـــة “شانـــا” إن إيـــران بـــدأت بيـــع النفـــط الخـــام لشركـــات خاصـــة مـــن أجـــل تصـــديره، بعـــد أن
يـز قيمـة نفطهـا داخـل البلاد أعلنت ذلـك في يوليو/تمـوز المـاضي، وتهـدف إيـران بهـذه الخطـوة إلى تعز

وضمان تدفق السيولة قبل الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف النفط.

تنتظــر إيــران إذًا عقوبــات تطــال قطاعهــا المصرفي والنفطــي، مــا اضطرهــا مــؤخرًا إلى بيــع نفطهــا الخــام
الذي عرضته للمرة الأولى في بورصة طهران للطاقة بسعر أقل من السعر الذي حددته الوزارة بسبب
كبر منتج للبترول في منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” عدم إيجاد زبائن للشراء، وتعد إيران ثالث أ

بـ. مليون برميل يوميًا، وبمتوسط صادرات . مليون برميل يوميًا.

عقبات في مواجهة العقوبات

هناك عقبات عديدة تضع حدودًا للنتائج المحتملة التي ربما تحققها الإجراءات الإيرانية خلال المرحلة
القادمــة، وترتبــط هــذه العقبــات بحــدود التغيــيرات المحتملــة الــتي قــد تجريهــا إيــران في سياســتها إزاء

https://www.alalam.ir/news/3740961/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://www.noonpost.me/content/24945
https://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/2018/09/25/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1N20HF
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2018/10/29/%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%25D


بعــض القضايــا الرئيســية الــتي تحظــى باهتمــام خــاص مــن جــانب الــدول الأوروبيــة، فضلاً عــن تــأثير
الضغوط الأمريكية المحتملة على بعض الأطراف، والتكلفة العالية التي سيتحملها مستوردو النفط

الإيراني في إطار بحثهم عن بدائل له.

وهناك أيضًا عقبات ما زالت تقلص من قدرة الحكومة على تمرير خططها لمواجهة العقوبات، يتمثل
أبرزها – بحسب مركز المستقبل للأبحاث ودراسات المتقدمة – في محاولات النظام تفعيل أدوار بعض
المؤسسات المعُينة التي تمتلك سلطات رقابية على برامج الحكومة مثل مجلس تشخيص مصلحة
يرى الداخلية والثقافة والإرشاد في بعض القضايا الأمنية النظام، ومواصلة استجواب وزرائها مثل وز

والثقافية.  

الشا الإيراني غير مهتم كثيرًا بتغيير أسماء في الحكومة بقدر اهتمامه بعمل
الحكومة ذاته، وما يهمه بالدرجة الأولى ألا يكون هو المستهدف في صراع

الإرادات بين طهران وواشنطن

وبتغييرها الحكومي الذي جرى مؤخرًا لا تريد إيران أن يتعثر نشاط بنوكها وتعاملاتها المالية مع الخا
أو تتوقــف مبيعــات نفطهــا، في وقــت يــواجه فيــه النظــام حالــة مــن الســخط الشعــبي بســبب تــردي
الأوضــاع المعيشيــة، لكــن يبــدو أن الشــا الإيــراني غــير مهتــم كثــيرًا بتغيــير أســماء في الحكومــة بقــدر
اهتمامه بعمل الحكومة ذاته، وما يهمه بالدرجة الأولى ألا يكون هو المستهدف في صراع الإرادات بين

طهران وواشنطن.

كثر قسوة مما توحي به تعهدات الأوربيين الذين يقفون ضد عقوبات ويدرك الإيرانيون أن الحقيقة أ
ترامـب الـتي يعتبرونهـا فعلاً أحاديًـا ليسـوا ملـزمين بـه، فكثـيرًا مـا تقـول بروكسـل مـا ترغـب طهـران في
سماعه، لكن الشركات الأوروبية الكبرى قد لا تحبذ المجازفة باختبار صدق النوايا السياسية لدى أي

من الأطراف، والإجراء الأكثر أمنًا بالنسبة لها هو الانسحاب من السوق الإيرانية وبسرعة.   
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كثر قسوة مما توحي به تعهدات الأوربيين يدرك الأيرانيون أن الحقيقة أ

فعلت ذلك سلفًا شركات فرنسية وألمانية كبرى دون أن تلتفت إلى تطمينات القادة الأوروبيين الذين
كـدوا إصرارهـم علـى حمايـة شركـاتهم الـتي تتعامـل مـع إيـران، فـالسوق الأمريكيـة بالنسـبة لهـا أهـم، أ
وهي لن تغامر بخسارة عشرات المليارات سنويًا من سوقها الأمريكي مقابل بضعة مليارات من إيران.

  

كثر تعقيدًا، فحظر شراء الدولار المفروض على إيران يزيد من تعقيد أي تعاملات وهناك دائمًا ما هو أ
لأي شركـة أوروبيـة كـبرى قـد ترغـب في تحـدي العقوبـات الأمريكيـة والإصرار علـى التعامـل مـع طهـران،
كثر من ثلثي قيمته خلال الشهور خاصة أن ذلك يتزامن مع ما يشبه انهيار الريال الإيراني الذي خسر أ

الـ الأخيرة.

وعلى المستوى الخارجي تدرك طهران أنه لا يمكن التعويل في الفترة الحاليّة على مدى قدرة حكومة
عمر خان في باكستان على الاستمرار في تنفيذ المشروعات الثنائية الخاصة بنقل الطاقة والتعاملات
المصرفيــة الثنائيــة خلال مرحلــة مــا بعــد تفعيــل الحزمــة الثانيــة مــن العقوبــات الأمريكيــة في  مــن

نوفمبر/تشرين الثاني القادم، حيث إن موقعه الجديد سوف يفرض عليه خيارات محددة.

لا يبدو أن الجهود التي تبذلها إيران لرفع مستوى علاقاتها الثنائية مع بعض
دول الجوار سوف تنتج تداعيات إيجابية قوية قد تعزز من قدرتها على احتواء

تأثيرات العقوبات

كمــا أن محــاولات إيــران اســتثمار التــوتر الحــاليّ المتصاعــد بين تركيــا والولايــات المتحــدة تواجهها عقبــة
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الخلافات المتصاعدة بشأن الموقف في إدلب، حيث ما زالت أنقرة حريصة على توجيه تحذيرات من
عواقب التدخل العسكري من جانب روسيا وإيران والنظام السوري في إدلب، خاصة على صعيد

تفاهماتها الأمنية المستمرة مع موسكو وطهران.

وعلى ضوء ذلك، لا يبدو أن الجهود التي تبذلها إيران لرفع مستوى علاقاتها الثنائية مع بعض دول
الجوار سوف تنتج تداعيات إيجابية قوية قد تعزز من قدرتها على احتواء تأثيرات العقوبات التي بدأت
الولايات المتحدة الأمريكية تفرضها، لا سيما أن الأخيرة تبدو حريصة على منع إيران من استخدام
الآليات نفسها التي تبنتها في المرحلة السابقة للتعامل مع العقوبات الأمريكية والدولية التي تعرضت

لها.
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